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 ةــــــــــــــــــــــتمالخ
الدراسات والأراء الفقهية أجمعت على أن  جلرأينا من خلال بحثنا أن ، من الله وتوفيقهبعون  ة هذا البحثمتتبعد   

ولا  خصوصا غير محسومة لا من الناحية القانونية،النقاط والخلافات التي تثيرها مسألة الدفوع عموما، والدفوع الشكلية 
إلا  وهذا راجع لاعتبارها بحد ذاتها طوارئ محاكمة يجب الإدلاء بها مبدئيا قبل التطرق إلى الأساس. من الناحية القضائية

عن الطوارئ الأخرى التي  وهذا ما يميزها ،ذات طابع نزاعيأن طوارئ المحاكمة التي تشكلها هذه الدفوع تتسم في كونها 
أن هذا الموضوع حيوي وعلى قدر كبير من الأهمية سواء  مفادها قناعة أكيدة إلىنخلص ، إلا أننا ليس لها الطابع المذكور

 . لا سيما في المواد الجزائية، على مستوى الفكر القانوني المجرد أو على مستوى التطبيقات القضائية
لمواد المدنية ولا يفهم من هذا أن الدفوع في المواد المدنية ليست ذات أهمية، فالدفوع لها وضعها القانوني سواء تعلق الأمر با

أو الجزائية، كل ما هنالك أنه يجب أن لا يغيب عن الذهن أن الخصومة الجزائية تنطوي على مصالح خطيرة تمس بحرية 
ى بحياته، زيادة على تعدد الأطراف فيها )المجتمع ممثلا بعضو النيابة العامة، الضحية والمتهم(، ـالشخص وشرفه، وحت

تمتد طوال سير هذه الخصومة، من المرحلة البوليسية، مرورا بمرحلة التحقيق الابتدائي إلى  وقيامها على إجراءات جد معقدة
مرحلة المحاكمة، دون نسيان طرق الطعن القانونية التي قد يباشرها الأطراف امام الجهات المختصة، حتى يصبح الحكم 

الذي يسعى الى الفصل في مصلحتين تبدوان . ومن هنا يبرز جانب الصعوبة والتعقيد في عمل القضاء الجزائي نهائيا
متضاربتين، مصلحة المجتمع من جهة ومصلحة المتهم من جهة أخرى، ولهذا السبب فإن الرأي العام شديد الحساسية تجاه 
القضاء الجزائي، ولا يرتاح الا إذا تيقن ان المتهم تمكن من الدفاع على نفسه بطريقة قانونية وموضوعية، والحقيقة أن 

 ارسة حق الدفاع تتجسد بكاملها بممارسة الدفوع. مم
  ملها فيما يلي نجتائج هامة نستخلص نيمكن أن من خلال ما تم عرضه    
أن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري مر مرور الكرام على موضوع الدفوع الشكلية، وهذا رغم وزنها الكبير في  أولا:  

لغريب في الأمر أن الفقه المحلي في المجال الاجرائي قد غاب هو الأخر في توجيه النقد ، واالمجال الشكلي للدعوى الجزائية
   .للمشرع حول هذه النقطة المهمة

الدفوع الإجرائية، في غياب نصوص صارمة تنظيم  الأكبر في مجال الِحمل يقع على عاتقهالاجتهاد القضائي ن أ ثانيت:  
  خاصة في تفسير بعض المسائل مثل فكرة النظام العام، والدفع الجوهري، وغير الجوهري ....الخ 

القضاء الجزائري لم يجاري ما توصل اليه القضاء في التشريعات المقارنة، حيث أغنى الاجتهاد القضائي وساهم  ن أ ثالثت:  
  .الة الدفوع الشكليةكثيرا في تعديل القوانين الإجرائية نحو الاحسن فيما يخص مس

، والذي 8002الصادر سنة الجديد الجزائية بقانون الإجراءات المدنية المدنية والإدارية  قانون الإجراءات يقتديلم  :رابعت  
والذي تعرض فيه لموضوع الدفوع بشكل سطحي  القديمتدارك الكثير من الفراغات التي كانت موجودة في القانون 

  ،الجديد نص عليها بشكل أكثر تنظيما ووضوحاقانون الإجراءات المدنية والإدارية لكنه في  .قة منهوعشوائي في مواد متفر 
كما تعرض أيضا لأنواع الدفوع الشكلية أيضا   ومايليها( 94)المواد  كما أنه قام بتعريف كل نوع من أنواع هذه الدفوع

والقصد من ذلك هو تسهيل  .الدفوع بأنواعهاوذلك كله كان في باب كامل خصص لموضوع  ،بشكل مفصل وأكثر دقة
 . عمل القاضي وتوضيح الغموض الذي كان يعتري بعض المسائل القانونية التي يبينها موضوع بحثنا



 

06 

 ا يمكن أن نقدمه من توصيات، فنوجزها فيما يلي لنسبة لمباو      
بترتيب هذه يعي محكم، خاصة ما تعلق منها بتنظيم تشر  كليةشالع و وأهم ما نوصي به ضرورة إحاطة حالات الدف أولا:  

، لما تتميز به من خصوصية جعلت أغلب التشريعات تفرد لها نصوصا خاصة في قانون الدفوع وأهميتها في الدعوى
 الإجراءات الجزائية.

عام من عدمها ضرورة تحديد المشرع الجزائري لموقف صريح فيما يتعلق بمسألة ارتباط الدفوع الشكلية بالنظام ال ثانيت:  
من جهة  لمبدأ الشرعية من جهة، وتكريسا لحقوق الدفاع المكفولة بالدستورإعمالا وجوهرية الدفع الشكلي من عدمها 

 .ثانية
بغض النظر عن كل النقائص والعيوب الموجودة في قانون الإجراءات الجزائية فيما يخص الدفوع الشكلية، فإن أي  ثالثت:  

وعلى رأسها إعادة تأهيل السلطات القضائية )ومعها  ،تبعض الضمانا غابت لفائدة فيما إذاتعديل حالي هو منعدم ا
 .لحريات الفردية وحقوق الدفاعا على حرمة أكثر الحفاظالضبطية القضائية( بهدف 

إذ أن لعمل، الهذا  تتمة الدفوع الشكليةحكام أعمق لأهتمام بدراسة وفي الختام أدعو الشراح والباحثين إلى الإ رابعت:  
بالموضوع محل الدراسة بل جلها على القضايا المتعلقة  كل  شملتلا تكون قد  أن ح  ج  ر  ي ـ ، لطبيعتها انظر و  المذكرةهذه 

 الأقل.
 

 .تعالى الله تم بحمد                                                            

 
 
 
 
 

 
 
 

 


